
 القاهرة – اســـتقبلت شريحة واسعة 
مـــن الجمهور المصـــري والعربي عنوان 
فيلم ”الملُحد“ باندهاش كبير، فهو جريء 
إلى حـــد بعيد، ولا يتناســـب مع الثقافة 
المحافظة التي ترفض كل ما يشـــكّك في 
الديـــن أو يتعارض معـــه، بغض النظر 
عن أســـلوب النقـــاش ومبرراته حتى لو 
كان بغـــرض الدفاع عـــن العقيدة، وهو 
نفـــس المنطق الذي يفكّـــر به كثيرون في 
دول عربية، ومع أن النقاش الســـينمائي 
لقضية الإلحـــاد ليس جديدا، لم يســـلم 
الفيلـــم من النقد واتهامات الإســـاءة لله 

والإسلام.

إلاّ أن مـــا يمهّـــد لإمكانيـــة أن يكون 
الفيلم عميقا في مناقشة القضية وبعيدا 
عن الأعمال الســـينمائية الســـابقة التي 
عالجت القضيـــة بصورة هامشـــية أنه 
من تأليـــف الصحافي إبراهيم عيســـى، 
المعـــروف بميولـــه المتحرّرة عـــن كل ما 
يرتبط بالقيـــود الدينية والفكرية، ولديه 
مواقـــف جريئة تصدّى خلالها للتشـــدّد 
باختـــلاف أشـــكاله، أيّ أنه علـــى دراية 
بماهيـــة الإلحاد وأســـبابه، فهو واقعي 
فـــي أفلامه وكتاباته ويميل إلى الحقيقة 

المجرّدة.
والفيلـــم من إخـــراج مانـــدو العدل، 
وهو التعـــاون الثاني بينه وبين الكاتب 
إبراهيـــم عيســـى بعـــد فيلـــم ”صاحب 
المقام“، ويشـــارك فـــي بطولـــة ”الملُحد“ 

مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان 
محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي 
وتارا عمـــاد وأحمد حـــاتم ونجلاء بدر 

ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي.
محمـــود  الفنـــي  الناقـــد  وقـــال 
عبدالشـــكور لـ“العـــرب“، إن قضية فيلم 
”الملُحـــد“ خطيـــرة، والميـــزة أن إبراهيم 
عيســـى من اهتماماته أنه دائما ما يقدّم 
زوايـــا مختلفة في رواياتـــه، وهو أيضا 
مهتـــم بنقد الثقافة الدينيـــة وهذه قيمة 
فنية في أفلامه، ما يمهّد لتكون معالجته 
للإلحـــاد عميقـــة فـــي تناولهـــا للجانب 
الخاص بالشـــخصية والعلاقة مع الآخر 

بمفهومها الشامل.
وأضاف ”شـــخصية الملُحد لم تأخذ 
حقها على شاشـــات الســـينما المصرية 
والعربية لأســـباب عديدة، وعندما تكون 
هناك معالجـــة عميقة فهذه مغامرة فنية 
من الدرجة الأولى، ونجاحها مرتبط بأن 
يكون الفنان هو المحور، ولن يحدث ذلك 
قبـــل أن نعترف بأن الفن بالأســـاس هو 
تعبير عن همّ شـــخصي وليس انعكاسا 

لوجهات نظر“.

مسافة بين فيلمين

ســـبق أن عُرض فيلـــم مصري حمل 
العنوان ذاته للفيلم الجديد ”الملُحد“ عام 
2014، وفشـــل في لفت انتبـــاه الجمهور 
وتم رفعه مـــن دور العرض، رغم موافقة 
مؤسســـة الأزهـــر عليـــه، وعـــدم تدخل 
الجهـــات الرقابيـــة فـــي حـــذف أيّ من 
مشـــاهده، حيث كان لم يحمل إساءة لأي 

دين، أو يروّج للإلحاد.
كانـــت أبـــرز مشـــكلة واجهـــت هذا 
الفيلـــم أنه عُرض في ذروة الاســـتقطاب 
السياســـي والديني، عقب ســـقوط حكم 
الإخـــوان، وتصاعد موجـــة الإرهاب في 
مختلـــف ربـــوع مصـــر، أيّ أن الظروف 
السياســـية لم تكن تصلح لمناقشة قضية 
جدلية مثل الإلحـــاد، في ظل عدم اقتناع 
الجمهـــور بإمكانيـــة دخـــول الســـينما 
لمشاهدة فيلم يتطرّق لإنكار الدين والإله 

والكفر بهما.
ولـــم يحقّـــق الفيلم الـــذي كتب عليه 
للكبار فقط لجذب الجمهور أرباحا تدفعه 
للاســـتمرارية فـــي دور الســـينما، إذ لم 
تتخـــطّ إيراداته ما يناهز المئة والثلاثين 
ألـــف جنيه، لأســـباب ارتبطت بالظروف 
المحيطـــة بتوقيـــت عرضـــه، إضافة إلى 
خوف دور الســـينما من تسويقه، لدرجة 
أن أربع عشرة قاعة عرض فقط هي التي 
ســـمحت بعرضه للجمهـــور من بين مئة 
دار، والســـبب الأهم أن الفيلم كان فقيرا 
فنيـــا، وضعيفا دراميا، وتنـــاول قضية 

الإلحاد من منظور سطحي.

شـــارك فـــي هـــذا الفيلـــم صبـــري 
عبدالمنعم وياســـمين جمال وحسن عيد 
ومحمد هشام وليلى عز العرب، وهو من 
تأليف وســـيناريو وحوار وإخراج نادر 

سيف الدين.
ويأمـــل الكثير من النقـــاد أن يتطرّق 
فيلـــم ”الملُحد“ الجـــاري تصويره حاليا 
واقعـــي،  منظـــور  مـــن  القضيـــة  إلـــى 
ورصدها وفق دراســـات علمية وميدانية 
تناقش حياة الشـــخص الملُحـــد بحبكة 
فنية متماســـكة وثرية وعقلانية تشـــوّق 

الجمهور إليه دون تهويل أو تزييف.

ومـــا قـــد يعطـــي مؤشـــرا إيجابيا 
علـــى إمكانية اختـــراق الفيلـــم الجديد 
للأفكار والأســـرار فـــي عالـــم الملُحدين 
مؤلّفـــه  أن  عميـــق  بشـــكل  لكشـــفها 
ســـبق وانتقد تقـــديم شـــخصية الملُحد 
بصـــورة غيـــر واقعيـــة، والتعامل معه 
كإنســـان لديه خلل عقلـــي، دون التركيز 

على أفكاره.
وصـــارت المؤسّســـة الدينيـــة تميل 
بشـــكل أكبر إلى حتميـــة وجود اختراق 
فني يســـتهدف التصدّي لظاهرة الإلحاد 
والتحذير منها والوصول إلى أســـبابها 
بطريقـــة علميـــة نقديـــة، وثمـــة دوائـــر 
حكوميـــة ترغب في أن يقـــوم الفن بدور 

أكبر في تجديد الخطاب الفكري والديني 
والطعـــن فـــي كل مـــا يرتبط بالتشـــدّد، 

والتركيز على تبعاته السلبية.
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أزمـــة الكثير من أفلام الســـينما في 
مصر التي تطرّقت لظاهـــرة الملُحد أنها 
قدّمتـــه بصـــورة مشـــوّهة فـــي محاولة 
لتنفيـــر الجمهـــور منـــه، وتعاملت معه 
وعاشـــق  أخلاقيـــا  ومنحـــل  كمجنـــون 
للجنس والملذات، ولم تتعرّض للأسباب 
التي دفعته لاختيـــار طريق الإلحاد، هل 
التشدّد الديني أم المجتمعي، أم الهيمنة 
الأســـرية، أم الأجـــواء العامة فـــي البلد 

الذي يعيش فيه.
إن  لـ“العـــرب“  عبدالشـــكور  وقـــال 
أيّ فيلم يتطـــرّق إلى القضايـــا الدينية 
الشـــائكة مثل الإلحاد يتطلّـــب أن يكون 
عميقا فـــي التناول والتحليـــل والقراءة 
الجيدة للمشـــهد العام، وكيفية توصيل 
موضوع جدلي محفوف بالمخاطر بشكل 
يدفع النـــاس لتقبّله من خـــلال معالجة 
فنية ثريّة وشـــيّقة تجنبا لسقوط الفيلم 
في دوامة تقديم دراسة أو خطبة دينية.

ويرى البعض مـــن النقاد أن العبرة 
من اقتحـــام الســـينما لقضايا شـــائكة 
فـــي أيّ مجتمـــع عربي مرتبطـــة بالدين 
تحديدا، ليســـت في كم الأفلام التي يتمّ 
إنتاجهـــا حول هذه الموضوعات بقدر ما 
تكمن الأهمية في المضمون والتعمّق في 
والنقاش  العـــرض  وطريقة  التفاصيـــل 
بشـــكل نقدي بناء بعيدا عن الســـطحية 
وغياب الجرأة في التطرّق إلى الأسباب 
والحلول خشـــية الصدام مع محظورات 

الجمهور حول الصدام مع الدين.

وهناك الكثير من الأعمال الفنية التي 
تطرقّت إلى مســـألة الإلحاد، لكن أغلبها 
لم يناقش القضية بشكل دقيق، وما زال 
الجمهور لا يفرّق بين الملُحد والشيوعي 
والعلماني، كما أن النســـبة الأكبر منها، 
ربما جميعها، لم تشر بشكل مباشر إلى 
أن تيارات الإســـلام السياسي والخطاب 
الدينـــي المتطرف، حتى من جانب بعض 
المؤسسات الدينية الرسمية، كانت سببا 
في ميل البعض من الشـــباب إلى المضي 

في طريق الإلحاد.
بـــدت نهايـــات أغلـــب الأفـــلام التي 
تناولت الإلحاد قريبـــة من بعضها، بأن 

يتوب الشـــخص الملُحد إلى الله ويعود 
إلى رشـــده ويكفّ عن إنـــكار وجود الإله 
والديـــن، ويبـــدو أن الأمـــر فـــي ظاهره 
محاولة لاســـترضاء الأكثريـــة المحافظة 
التي لـــن تقبل بغير ذلك، حتـــى لا يُتّهم 
العمـــل بأنـــه يـــروّج إلى فكـــرة الإلحاد 
ويدافع عـــن الملحدين ويتبنـــى أفكارهم 
ويتعاطف معهم، وهي معالجة فنية غير 

احترافية للقضية.

ميراث فني كبير

كانـــت أولى الأفـــلام التي ناقشـــت 
المصريـــة،  الســـينما  فـــي  الإلحـــاد 
 1973 عـــام  إنتاجـــه  وتم  ”الشـــحات“، 
بطولة الفنان محمود مرســـي، ويتحدّث 
عن محامـــي ينتمي إلـــى الطبقة الغنية 
ويســـاوره قلـــق وجـــودي حـــول أهمية 
حيـــاة البشـــر وســـرّ الخليقـــة والكون 
والإيمان بالله، فيعشق الملذات الجسدية 
باحثـــا عن متعتـــه الذاتية فـــي الحياة، 
ثـــم يصل بـــه الأمـــر لمقايضة عشـــيقته 
مـــع صاحب الملهـــى الليلي الـــذي كانت 
تعمل فيه، مقابل أن يجيبه على ســـؤال 
يشـــغل عقله: هل يؤمن بالله أم لا؟ ومع 
عـــدم حصوله علـــى إجابة يقـــرّر العزلة 
والتصـــوف والطمأنينـــة الإلهية ويعود 

إلى طبيعته.
وفـــي العـــام التالـــي ناقـــش فيلـــم 
”الأخوة الأعـــداء“ بطولة نور الشـــريف 
قضيـــة الإلحاد، عندما ظهر بشـــخصية 
المثقف الملُحد الـــذي يفتخر بكونه ناكرا 
لأي وجـــود إلهـــي ليدخـــل فـــي صراع 
مع عائلتـــه ثم يصل إلى يقـــين بأن الله 

موجود بالفعل.
وبعـــد عامـــين، أي فـــي عـــام 1976، 
عـــاد الفنـــان نور الشـــريف مـــرة ثانية 
ليُناقـــش ذات القضيـــة في فيلـــم ”لقاء 
هناك“، ويظهر بشـــخصية شـــاب يتمرّد 
ضدّ وصاية والـــده الدينية، في الصلاة 
والصـــوم والالتـــزام، ليصـــل إلى رفض 
الوصايـــة الإلهية في المطلـــق، وفي عام 
1993 قدّم أيضا شخصية الملُحد في فيلم 

”الرقص مع الشيطان“.
المعالجـــات  ســـطحية  يعـــزّز  ومـــا 
تناثـــرت  التـــي  للإلحـــاد  الســـينمائية 
بعضهـــا  متفرّقـــة  بصـــورة  وجـــاءت 
مباشـــر والبعض غير مباشـــر، أنها لم 
تربطـــه بالتطـــرّف الدينـــي، بعكـــس ما 
يؤمـــن بـــه إبراهيـــم عيســـى، إذ جاءت 
كل تصريحاتـــه الصحافيـــة وعـــدد من 
أبطـــال العمل فـــي ســـياق أن الناس ما 
زالـــت تبحث في أســـباب عـــدم الإيمان، 
ولا تفرّق بين الإلحاد الناتج عن التفكير 
الزائـــد فـــي الدين أو بســـبب التشـــدّد 

والترهيب.
ولفت عبدالشـــكور إلى أن التجارب 
الســـابقة التـــي تناولـــت الملُحـــد كانت 
أنضجهـــا شـــخصية في فيلـــم ”الأخوة 

الأعداء“ التي ارتبطت بالرواية نفســـها، 
لكن المعالجات الأخرى جاءت نظرية ولم 

يتقبّلها المجتمع.
والخطورة في التناول الفني لقضية 
مثل الإلحـــاد، أن يتم معالجتها بشـــكل 
مباشـــر وكأن إنتـــاج فيلم عـــن الإلحاد 
واجـــب ديني، وهذا ليس دور الفنان، بل 
الأهم أن يعبّر بشكل صادق وحقيقي عن 
الشخصية التي يتناولها دون استسلام 

لرقابة ذاتية أو مجتمعية.

صحيح أن منســـوب التشدّد الديني 
لم يكن في الماضي بـــذات الصورة التي 
صار عليها مؤخرا، لكن أي معالجة فنية 
لقضيـــة الإلحاد من دون ربط شـــخصية 
الملُحـــد بمـــا يـــدور حولـــه مـــن تطرّف 
وترويج للعنف والوحشـــية وربط حلول 
المجتمع بأسلمة الدول لن تكون واقعية، 
لأن شريحة ليســـت بالقليلة من الشباب 
ســـلكت طريـــق الإلحاد بســـبب الخداع 
والنفـــاق والتخفـــي في عباءة الإســـلام 

واللحية.
وبغـــض النظر عن مضمـــون الفيلم 
المرتقـــب عرضه عن الإلحـــاد، فالأهم من 
مناقشـــة القضية من منظور معاصر أن 
تقـــوم الســـينما بالدور الذي فشـــل فيه 
الخطاب الديني، إذ لا يمكن معالجة هذا 
الموضوع الشـــائك ســـوى بطريقة فنية 
تمنح للمُلحد مســـاحة كافية للتعبير عن 
أفكاره بحرية تامة، وتكرّس قيم التسامح 
والنقاش والحـــوار معـــه كمدخل للحل 
والتفكير على هيئة مناظرة ســـينمائية 
بـــين قناعاتـــه التـــي يراهـــا صحيحـــة 
والحقائق الثابتة التي يفترض أن تكون 
هي الصـــواب للوصول إلى أرض صلبة 
تقـــف عليها كل الأطراف، ويُترك للجميع 

حرية الفصل في القضية.

الكثير من الأفلام المصرية 

قت لظاهرة 
ّ
التي تطر

مته بصورة 
ّ

لحد، قد
ُ
الم

هة في محاولة لتنفير 
ّ
مشو

الجمهور منه
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الفن بالأساس هو تعبير 

 شخصي وليس 
ّ

عن هم

انعكاسا لوجهات نظر

محمود عبدالشكور

ر 

مؤلف الفيلم إبراهيم عيسى 

عرف بمواقفه الجريئة التي 

د 
ّ

ى من خلالها للتشد
ّ

تصد

بمختلف أشكاله، وهي قيمة 

فنية ثابتة في أعماله

�

الراحل نور الشريف أكثر 

لحد 
ُ
د شخصية الم

ّ
من جس

في ثلاثة أفلام، هي: {الأخوة 

الأعداء} و{لقاء هناك} 

و{الرقص مع الشيطان}

�

لحد}.. شخصية إشكالية تم تهميشها فنيا لأسباب عقائدية وثقافية ومجتمعية
ُ
{الم

الفيلم الجديد يحاول الخوض في الظاهرة بعقلانية

{الشحات} أول فيلم مصري ناقش قضية الإلحاد

ــــــم يتوقّف الجــــــدل في مصر منذ أن بدأ الإعلان رســــــميا عن تصوير فيلم  ل
يحمــــــل عنوان ”الملُحد“، وهو يناقش لماذا وكيف يصل الإنســــــان إلى مرحلة 
الكفر بالله: هل بســــــبب المجتمع ونظرته التقليدية أم بسبب الخطاب الديني 
المتشــــــدّد، في خطوة يراها نقاد سينمائيون أنها قد تكون الأولى من نوعها 
التي تقتحم فيها الســــــينما العربية بشكل صريح أحد المحرمات الدينية في 
المجتمع المصري، وتناقش ظاهرة الإلحاد بصورة مختلفة عن الطريقة التي 

نوقشت بها في أفلام سابقة.

هل تنجح السينما المصرية في جذب الجمهور 

إلى المحرمات الدينية

أحمد حافظ
كاتب مصري


